
 عمان – يرصد كتاب ”الحركة العلمية 
في زنجبار وســـاحل شرق أفريقيا خلال 
النصف الثاني من القرن التاســـع عشر 
الميـــلادي“ للباحـــث العُماني ســـليمان 
بن ســـعيد الكيومي، ملامح هذه الحركة 
الثقافية والحضاريـــة والعلمية منذ أن 
أعلن ســـعيد بن ســـلطان زنجبار بمثابة 

عاصمة ثانية للإمبراطورية 
العُمانية في عام 

1832، فشهدت 
الحركة العلمية في 

زنجبار وما جاورها 
من مناطق ومن 

مدن تطوراً ملحوظاً، 
ونشطت حركة الكثير 
من العلماء العُمانيين 
والعرب الذين هاجروا 
إلى زنجبار وساهموا 

في تطوير هذا الجانب 
وفق إمكاناتهم المتاحة 

وتخصصاتهم 
المختلفة.

وقد صـــدر الكتـــاب عـــن ”الجمعية 
بالتعاون مع  العُمانية للكتاب والأدباء“ 
”الآن ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي الأردن. 
وجاء في أربـــع مئة وثلاث صفحات من 

القطع المتوسط.
وجـــاء الكتـــاب فـــي أربعـــة فصول 
وخاتمة. تنـــاول المؤلف بداية الأوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 

زنجبار وساحل شرق أفريقيا.

 مـــن ثم تطرق الكيومـــي إلى عوامل 
ازدهار الحركة التـــي قامت عليها نخبة 
من العلماء الذين هاجـــروا إلى زنجبار 
بتشجيع من الســـلاطين الذين تعاقبوا 
علـــى حكم عُمـــان، وبمـــا وفـــره هؤلاء 
الســـلاطين من إمكانيـــات كان من بينها 

أسســـها  التـــي  الســـلطانية  المطبعـــة 
السلطان برغش بن سعيد عام 1880.

وقـــد عملت هذه المطبعة على نشـــر 
العشـــرات من الكتـــب العُمانية وخاصة 
الدينيـــة منها، وقـــد مهد هـــذا الإنجاز 
الكبير في مجال الطباعة والنشر السبيل 
العُمانيـــة  الصحافـــة  لظهـــور 
للمرة الأولى في تاريخ شـــرق 
أفريقيا. وتوفرت وسائل إدارة 
الحكـــم المتطـــور وتوظيـــف 
الثقافة  لنشر  عصرية  وسيلة 
العربية الإسلامية في أرجاء 

السلطنة العُمانية كافة.
وتناول الفصل الثالث 
مظاهر الحركة العلمية في 
زنجبار وشرق أفريقيا من 
حيث النشاط التعليمي 
والمؤسسات التعليمية، 
وانتشار اللغتين 
العربية والسواحلية، 
وتراجع النشاط 
التنصيري وانتشار الإسلام في 

البر الأفريقي.
أما الفصل الرابع فتطرق إلى علماء 
زنجبار وإنتاجهم العلمي والأدبي خلال 
الفتـــرة التاريخية التي تناولها الباحث 

بالدراسة.
وخلـــص الباحـــث إلـــى أن زنجبار 
أصبحت مع نهاية القرن التاســـع عشر 
الميـــلادي مركزاً ثقافياً مهماً في شـــرق 
أفريقيـــا، وكان الطلبة يأتـــون إليها من 
مناطـــق عدة من شـــرق أفريقيـــا وغرب 
الهند وحضرموت وعُمان، مما أدى إلى 
ظهور نهضة علمية في زنجبار، وامتدت 
آثارها إلى أغلب مناطق ســـاحل شـــرق 

أفريقيا.
وكان الجهـــد التعليمي الـــذي بذله 
العلمـــاء والدعـــاة والتجـــار العرب في 
شـــرق أفريقيا خـــلال النصـــف الثاني 
من القرن التاســـع عشـــر الميـــلادي قد 
أدى إلى نتائج، منها انتشـــار الإســـلام 
واللغـــة العربية بيـــن الأفارقة، وتوطيد 
نفوذ ســـلاطين زنجبار فـــي أجزاء عدة 
من مناطق البـــر الأفريقي، وزوال الأمية 
عن شريحة كبيرة من السكان، سواء في 
الســـاحل أو في المناطـــق الداخلية من 

القارة الأفريقية.

زنجبار ملتقى للثقافتين
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أخبار الصحف ومقاطع من نصوص وغيرها من مواد يمكنها صنع رواية

 بــــدأ الكولاج في أوروبا فــــي القرن 13 
باســــتخدام قطع مــــن الأحجــــار الكريمة 
فــــي اللوحات الدينية، واســــتطاع إحداث 
تغيير كبير في الفن التشــــكيلي والرسوم 
الزيتيــــة في القــــرن العشــــرين. ولكن أول 
من اســــتخدمه بوعي هو الرسام الشهير 
بيكاسو عام 1912 بإدخاله خامات طبيعية 

إلى لوحاته الزيتية.
والقصــــة  الروايــــة  وظفــــت  وقــــد 
القصيــــرة تقنيــــة الكــــولاج واعتمدتاهــــا 
أداة من أدواتهما الســــردية، وذلك بإقحام 
مقتطفات مــــن نصوص أخــــرى متنوعة، 
لذلــــك يُعــــد الكــــولاج مظهرا مــــن مظاهر 
التناص في النص الســــردي، كما يشــــير 
معجم الســــرديات، كون هذا النص يرتبط 

بعلاقات حوارية مع نصوص أخرى.

التناص في الروايات

يطرح الكولاج، بحسب المعجم نفسه، 
قضية نقديــــة معاصرة ومهمــــة تعبر عن 
خاصيــــة أفرزتها مرحلة مــــا بعد الحداثة 
بانهيــــار الحدود الفاصلــــة بين الأجناس 
الأدبية أو النصوص والكتابات المختلفة، 
ومعارفهــــا،  فنونهــــا  لاشــــتباك  وذلــــك 
والســــماح بعبور فن على فن، ونوع على 
آخر، بحيث صار هذا التراسل والتضايف 

بين الفنون، إثراء وإغناء لكلا الفنين.
علــــى أن الكــــولاج يمكــــن أن يضطلع 
بوظائــــف ســــردية أساســــية فــــي صلب 
الخطاب، فقد تكــــون النصوص الملصقة 
فــــي النص الســــردي قصــــة فرعية تحيط 
بالقصــــة الأصلية، وقد تســــهم في تنويع 
زوايا السرد، وتكســــير خطيّته، وتشظية 
القصــــة الأم إلــــى قصص فرعيــــة متعددة 
متكاثــــرة. ويمكــــن للكــــولاج، أيضــــا، أن 
يضطلــــع بــــدور مهم فــــي إنشــــاء دلالات 
النــــص، وتوجيه القــــراءة التأويلية، فقد 
تقوم النصوص الملصقة مقام التفســــير 
للنــــص التخييلــــي والتعليــــق عليه. وقد 

تجمعها به علاقة المفارقة والمنافرة.
وربمــــا كان الناقد صــــلاح فضل أول 
في  من تداول مصطلح ”الكولاج الروائي“ 
النقــــد العربي، وذلك فــــي مقال له بعنوان 
”تقنيــــة الكولاج الروائــــي“ (مجلة فصول: 
العدد 2، 1992)، الذي حلل فيه رواية ”ذات“ 
لصنــــع الله إبراهيــــم، قائــــلا إن إبراهيم 
”يزاوج بترتيب صارم بين وحدات السرد 
القصصــــي ووحدات التوثيــــق الصحفي 
بتقنية تشكيلية وسينمائية محدثة يمكن 
أن نســــميها ’الكولاج‘، الــــذي يعتمد على 
إعادة المزق الخشــــنة لتدخــــل في تكوين 
جمالــــي جديــــد، حيث يتم مســــح ما علق 
بمصدرهــــا مــــن بقايا الاســــتعمال الأول، 

وتوظيفها في السياق الكلي الجديد“.
أما في الأدب الغربي فتُنســــب الرواية 
الكولاجية إلى الرسام والشاعر الفرنسي 
الســــريالي ماكس أرنســــت، الــــذي أنجز 
مجموعــــة روايات أطلــــق عليها مصطلح 
”روايــــة- كولاج“، منها روايــــة ”100 امرأة 
بلا رأس“ (1929) التي ”تحكي“، في تسعة 
فصــــول ذات عناوين غرائبية، قصة امرأة 
يعتقد بعضهم أنها يُحتمل أن تكون مريم. 
وهي مكونة من سلسلة رسوم توضيحية 

مأخوذة عن مواد مختلفة، 
ورواية ”حلم 
فتاة صغيرة 

تريد الدخول إلى 
كرمن“ (1930)، 

التي أقحم 
فيها مقتطفات 

من مدونات 
متنوعة كالرسائل 

والمقالات الصحفية 
والنصوص العلمية 

والتاريخية 
واليوميات والإعلانات

وعناويــــن الأخبــــار، إضافة إلــــى الصور 
والجداول،  والخرائط،  البيانية  والرسوم 
والوصفــــات  الموســــيقية،  والنوتــــات 
الطبيــــة. ورواية ”أســــبوع مــــن اللطف“ 
(1934) التي تدور في ســــبعة أجزاء يمثل 
كل جــــزء يوما مــــن أيام الأســــبوع، حول 
شــــخصيتين إحداهما امــــرأة ذات مظهر 
ســــليم نبتت لها أجنحة عملاقة، والثانية 

بارون برأس أسد.
وفي الســــرد العربي الحديث استثمر 
العديــــد مــــن الروائييــــن والقصاصيــــن، 
إضافــــة إلى صنع اللــــه إبراهيــــم، تقنية 
الكــــولاج في أعمالهــــم، منهــــم، تمثيلا لا 
حصــــرا، محمــــود جنــــداري، عبدالرحمن 
أحمــــد  عبــــاس،  حمــــزة  لــــؤي  منيــــف، 
عبدالكريــــم، ليلى الجهنــــي، لينة صفدي، 
أثيــــر صفا، أحمد عبداللطيف، مســــعودة 

بوبكر، هشام علوان، وأحمد الفخراني.

كولاج عربي

القاص محمود جنداري ســــبق صنع 
الله إبراهيم في توظيف نصوص تاريخية 
وأســــطورية في ســــرده القصصي بتقنية 
كولاجيــــة، وذلــــك فــــي عدد مــــن القصص 
التجريبيــــة النزعــــة التــــي بدأ بنشــــرها 
في النصــــف الثاني مــــن ثمانينات القرن 
العراقية، ثم  الماضي بمجلــــة ”الأقــــلام“ 
ضمتها مجموعتــــه القصصية ”مصاطب 

الآلهة“ عام 1995.
وقــــد اســــتثمر فــــي هــــذه القصــــص 
عراقية  وأســــطورية  تاريخيــــة  مدونــــات 
ليعيد إنتاجهما مــــن خلال اقتطاع أجزاء 
منهــــا وتركيبهــــا علــــى نحــــو غرائبــــي، 
ومحاورتها، وهتك أســــرارها، واستنطاق 
المســــكوت عنه بيــــن ســــطورها بطريقة 
بالمونتــــاج  أشــــبه  كولاجيــــة  ســــردية 
الســــينمائي، بحيــــث يغدو جســــد النص 
القصصي لوحة فسيفسائية تتجاور فيها 
حقب تاريخية متباينــــة، وأحداث تنتمي 
إلى عصور شتى، وشــــخصيات متباعدة 
عن بعضهــــا في الزمان والمكان، تجمعها 
رؤية متشــــظية للعالم. ولذلك فإن من يقرأ 
تلــــك النصــــوص، وبخاصة من تشــــكّلت 
ذائقته علــــى القصص الملتزمــــة بتقاليد 
الســــرد القصصــــي ومواضعاته، يصعب 
عليــــه تقبلهــــا بوصفها قصصــــا قصيرة 

بالمعنى المتعارف عليه.
لصنــــع الله  أمــــا فــــي روايــــة ”ذات“ 
إبراهيــــم، التي مــــرّ ذكرها، فــــإن الراوي 
يجعــــل النصــــوص الإعلاميــــة المرافقــــة 

للســــرد، والمســــتقلة بفصول خاصة بها، 
قصــــة داخل القصة تضيء القصة الأولى، 
وتضفــــي علــــى المتخيّل بعــــدا مرجعيا، 
وتؤطر الفردي (قصة الشخصية الرئيسية 
”ذات“) فــــي الجماعــــي (أخبــــار المجتمع 
والأحــــداث العامة). وينبه ناشــــر الرواية 
إلــــى أن الوقائع الواردة في بعض فصول 
الروايــــة منقولة عن الصحــــف المصرية، 
الحكومية منهــــا والمعارضة، ولم يقصد 
المؤلف بإعادة نشــــرها تأكيــــد صحتها، 
أو المســــاس بما تناولته، وإنما قصد أن 
يعكــــس الجو الإعلامي العــــام الذي أحاط 

بمصائر شخصياته وأثّر فيهم.
ويستند صنع الله إبراهيم، في روايته 
الأخيــــرة التي تحمل عنــــوان ”1970“، إلى 
تقنيــــة اليوميات الســــردية، اعتمادا على 
توثيق مواد كثيرة داخل النسيج الروائي 
بطريقة الكولاج، أيضا، في تسليط الضوء 
على حياة مجموعة من الأبطال العاديين. 
كمــــا تــــؤرخ الرواية لعام رحيــــل الرئيس 
المصرى جمال عبدالناصر، وتكشــــف عن 

مكانته التاريخية والوجدانية.

وتنســـج الروائيـــة أثيـــر صفـــا، في 
روايتهـــا ”تغريـــدة“، حكايتهـــا على نول 
من خيـــوط معلوماتية وشـــعرية، واقعية 
الســـرد  فيمتـــزج  ودينيـــة،  وأســـطورية 
بمقاطـــع مـــن أشـــعار وكتـــب، وبلوحات 
فنية وخطوط وأشـــكال هندســـية، مشكًلا 
كولاجا من أجـــزاء مختلفة تتكامل لتحكى 
عن فنان أثقلتـــه موهبته، وعذبه اختلافه، 
فـــى مجتمع يتحول فيه البشـــر الى أرقام، 
فعاش مطـــاردا من الأغبيـــاء الذين عدّوه 

خطرا لأنه متفرد.
ولم تجعل صفا التجريب ”الكولاجي“ 
منفصلا عــــن المضمون فــــي الرواية، بل 
الذي  وســــيلة للاندماج في تجربة ”علاّم“ 
تــــم تقديمه على نحو أقرب إلى القداســــة، 
فبــــدا البناء الروائي كمــــا لو كان تجميعا 
لقصاصات لكتابات دوّنها أكثر من سارد، 
وأضيفت قصاصات عــــن أقوال ولوحات، 
ثم نثرت فــــوق حدوتة، فامتزجت الحكاية 
بالصور 
والشهادات، وكأننا 
أمام زجاج ملون 
يقبع وراءه طيف 
إنسان ضبابى ليس 
كالبشر، كما يقول 
الناقد محمود 
عبدالشكور في 
قراءته للرواية.

وكتب 
الروائي أحمد 
عبداللطيف 
روايته

 ”حصــــن التراب“ في مئــــة وثلاثة مقاطع 
تؤلــــف ”اللعبــــة الروائية“، كمــــا ذكر في 
توطئته، التي أشــــار فيها إلى أن الرواية 
”تحتوي على إشــــارات للينكات موسيقية، 
وأخــــرى لأفــــلام وثائقيــــة لا يمكــــن قراءة 
الرواية واســــتحضار حالتها دون اللجوء 
إليها. وتشــــكل هذه العناصر ”الكولاجية“ 
جــــزءا أصيلا في اللعبة الســــردية، بحيث 
لا تكفــــي قراءة متن الروايــــة، التي تجري 
أحداثها في قرية أندلســــية إبان ســــقوط 
الأندلــــس وما تبعهــــا من نصــــب محاكم 
التفتيش، وتعذيب المسلمين وتنصيرهم، 
من دون قراءة أحد عشر مقطعا هي عبارة 
عن روابط إلكترونية موضوعها ”الفرجة“ 

البصرية و“السمع“.
 أي أن الرواية لا تقتصر خطابا تكوينيا 
على مادة اللغة، كما أنها لا تمثل حضوره 
الوحيد. وبالتواشج تحل مباشرة وثائق، 
عقـــود بيع، خطابات ومراســـلات، نســـخ 
من محاكمـــات تفتيش، أشـــعار، وأغنيات 
شـــعبية، باعتبارهـــا فصولا ســـردية، ما 
يجعـــل كل ذلك مـــن الرواية، حســـب رأي 
الناقد طارق إمـــام، نصا يتوتر بين واقعه 
التخييلي، وسياقه التوثيقي، ومرجعياته 
لـــة فـــي زخـــم النصوص  الجماليـــة الممثَّ
التي يســـتند عليها ليعيد اســـتحضارها 
وتضمينهـــا داخل نســـيجه كخطاب قائم 
بالكامل على ”التناص“، من دون أن يفصل 

بين نصوصه.
ويفتتــــح أحمــــد الفخرانــــي روايتــــه 
باعتراف  ”عائلة جادو: نص النصــــوص“ 
الراوي أنه يســــير وفي يده رســــالة تطلب 
منــــه إيجاد كارل ماركــــس وفي قلبه مهمة 
قتله. إلا أنه ينتهي كدرويش في حضرته، 
بعدما رآه رأي العين حيا دافئا. ويخوض 
القاتل رحلته جنبا إلى جنب مع ضحيته، 
الذي يصبــــح دليل نجاته ونجــــاة عائلته 
(عائلة جــــادو) من مصير الفناء المحتوم، 
وهــــي رحلة يحركها مقتــــل أجنبي ينتمي 
إلــــى حركة توحيــــد الماركســــية الناجية 

لإنهاء ”الشتات الماركسي“.
أســــئلة عديدة تطرحها الرواية، التي 
يســــتخدم فيهــــا الكاتــــب تقنيــــة الكولاج 
الرئيســــة  النصوص  ليحــــاور  والتوليف 
التــــي تزعم أنها تمتلك تفســــيرا راســــخا 
للحياة أو لجزء منها، من خلال شــــخصية 
”رزق نخنوخ الهــــواري“، المحمل بأرواح 
الآخرين، والــــذي ارتكب ذنوبا لا تحصى، 

لكنه يسعى إلى الخلاص.
لأحمد  ويتداخل فــــي رواية ”كــــولاج“ 
والمــــادة  والســــرد  الشــــعر  عبدالكريــــم 
التوثيقية والخط العربي والفن التشكيلي 
والتصوّف، مــــن خلال تركيزها على حياة 
ابن مقلة، أشهر خطاطي العصر العباسي 
وأول مــــن وضــــع أسســــا مكتوبــــة للخط 
العربي، وقصة سرقة مخطوطة من متحف 
بتركيــــا، يتابعها ويحقــــق فيها صحافي، 
بطــــل الروايــــة. ويتخــــذ عبدالكريــــم من 
خلفية  وإشــــراقاتها  الجزائرية  الصحراء 
لروايته، ذات الحبكة البوليســــية، تأكيدا 
لانحيازه إلى فضائه الجغرافي واهتمامه 
اللصيقة  وموضوعاته  التشــــكيلي،  بالفن 
به، التي تشــــكّل جزءا من ذاكرته ومعرفته 

وهويته.

الكولاج فن ما بعد حداثي (لوحة للفنان بيكاسو)

يُعرف فن الكولاج بأنه عمل تشكيلي 
ــــــي، توليفــــــي يعتمد على قص  تركيب
ولصق مــــــواد وخامات مختلفة معا 
لتكوين لوحة فنية. وترجع نشــــــأته 
ــــــلادي في  ــــــى القــــــرن الثاني المي إل
الصين بعد اختراع الورق، وشــــــاع 
في أوروبا إبان القرن الثالث عشر 
ولكنه سرعان ما انتقل إلى الكتابة.

الكولاج السردي فسيفساء أدبية 

تنسف الحدود بين الفنون

عواد علي
كاتب عراقي

 قسنطينة (الجزائر) – يجري حاليا طبع 
مــــا لا يقل عن 6 مؤلفات جديدة مخصصة 
للشــــيخ عبدالحميد بن باديــــس وأعماله 
حسب ما أكده أخيرا رئيس مؤسسة ابن 

باديس عبدالعزيز فيلالي.
ويعتبر ابن باديس من أهم المفكرين 

الإسلاميين في الجزائر 
حركــــة  قــــاد  حيــــث 
إصلاحية لم تتوقف في 
حــــدود الدين بــــل طالت 
التحرر  محاولــــة  أيضــــا 
الفرنسي  الاســــتعمار  من 

للجزائر.
عبدالعزيــــز  وأوضــــح 
فيلالي أنه ”كان من المزمع 
اســــتكمال طبع هذه الأعمال 
وتوزيعهــــا بمناســــبة إحياء 
يــــوم العلــــم المصــــادف لـ16 
أبريــــل مــــن كل ســــنة، لكن في 

ظــــل ظهــــور وتفشــــي فايــــروس كورونا 
والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار هذه 
الجائحــــة ســــيتم إصدار هــــذه المؤلفات 
بمجــــرد أن تســــمح الوضعيــــة الصحية 

بذلك“.
وأشــــار المتحدث في هذا الصدد إلى 
أن مؤسســــة ابــــن باديس تصــــدر في كل 
ســــنة من 6 إلــــى 7 مؤلفــــات جديدة حول 
الفكــــر الإصلاحــــي للشــــيخ عبدالحميــــد 
بــــن باديس، وذلك بالاعتمــــاد على وثائق 

لم تنشر.
وصــــرح أن ”مؤسســــة ابــــن باديــــس 
نشــــرت منذ إنشــــائها ســــنة 2000 حوالي 
معطيــــات  تتضمــــن  جديــــدا  مؤلفــــا   50
جديدة حول حياة عبدالحميد بن باديس 
ونضالــــه فــــي خدمــــة الحريــــة والتقــــدم 

والإنسانية“.
وأضـــاف ”لـــم نـــدرس بشـــكل جيد 
بعـــد أعمـــال وحيـــاة بـــن باديـــس تلك 
الشـــخصية الرمزية للحركة الإصلاحية 
الإســـلامية بالجزائـــر والذي لـــم يبخل 
بشـــيء من أجل حب وطنـــه وأنقذ الأمة 

والدين بمعارضته للمســـتعمر الفرنسي 
ومخططاته المدمرة“.

كمــــا نــــوه فيلالي بمــــا قالــــه رئيس 
الجمهوريــــة عبدالمجيــــد تبــــون عشــــية 
الاحتفــــال بيــــوم العلــــم فــــي 16 أبريــــل 
الجــــاري والذي أمــــر على وجه 
تأهيــــل  بإعــــادة  الخصــــوص 
المســــاجد العتيقــــة بالجزائر 
بما في ذلك مســــجد ســــيدي 
الــــذي  بقســــنطينة  لخضــــر 
درس به الشــــيخ عبدالحميد 
بن باديــــس القــــرآن الكريم 
لتلاميــــذ قدموا من مختلف 

المناطق.
وبعد أن تأسف على 
توقف أشغال ترميم هذا 
المسجد التي انطلقت 
سنة 2014 في إطار 
التحضيرات الخاصة بتظاهرة 
قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 
2015 أثنى فيلالي على القرار بالعودة 

لترميم المسجد.

كما أفاد رئيس مؤسســــة ابن باديس 
في الأخير بأنه بسبب جائحة كوفيد – 19 
لم يتــــم تنظيم الملتقى الــــذي كان مزمعا 
فــــي 16 أبريــــل الجــــاري حــــول موضوع 
”الاستشراف عند عبدالحميد بن باديس“ 
مضيفــــا أن هــــذا التاريخ الرمــــزي تميز 
مع ذلــــك بزيــــارة للمقبــــرة والترحم على 
روح مؤســــس جمعية العلماء المسلمين 

الجزائريين“.

تجربة ابن باديس

في ضوء أبحاث جديدة

زنجبار أصبحت مع نهاية 

القرن التاسع عشر مركزا 

ثقافيا مهما في شرق 

أفريقيا يجمع بين اللغتين 

العربية والسواحلية

الكولاج خاصية أفرزتها 

مرحلة ما بعد الحداثة 

بانهيار الحدود الفاصلة بين 

الأجناس الأدبية أو النصوص 

والكتابات المختلفة

الكتب الجديدة حول 

عبدالحميد بن باديس 

تبرز أهم محطات حياته 

وفكره بالاعتماد على 

وثائق لم تنشر سابقا
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